عقيدة اليهود فى الصفات 
دراسة نقدية في ضوء القرآن والسنة 
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قسم الثقافة الإسلامية 


کے الله الرمن الرحيم 


ee 


تقدیم 

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد:- 

فلقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه لدعوة الناس إلى عبادته وحده لا 
شريك له ء وهذه العبادة لا تتم إلا بمعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته ء وماله سبحانه وتعالى 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» ولقد اتفقت الرسل وتطابقت الكتب على ذلك إلا أن 
بعض الأمم كاليهود والنصارى غيرت وبدلت كتبها وانحرفت في عقیدتھا وشريعتها . 

ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع المسلمين وجد اليهود والنصارى متقابلين هؤلاء 
في طرف ضلالء وهؤلاء في طرف يقابله» والمسلمون هم الوسطء وذلك في التوحيد والأنبیاء 
والشرائع والحلال وا رام والأحلاق وغير ذلك By‏ مسألة صفات اللہ سبحانه وتعالى فإن 
اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق» في صفات النقص المختصة بالمخلوقء التي يجب تنزيه الرب 
سبحانه عنها. والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق» في صفات ILS‏ المختصة با حخالقء التي 
ليس له فيها te‏ وأما المسلمون فقد وصفوا الله سبحانه وتعالى LE‏ يستحقه من صفات 
الکمال؛ ونزهوه عن النقص» Oly‏ يكون له مثل» فوصفوه بما وصف به نفسه» وا وصفته به 
رسله» من غير تحريف ولا تعطیلء ومن غير تكييف ولا تمثيل» مع علمهم أنه ليس كمثله 
شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله ° . 

وما وقع فيه اليهود والنصارى من الضلال-وبالأحص في مسائل العقيدة- إنما هو 
نتيجة لما أدخلوه في كتبهم من التحريف» يقول ابن القيم (رحمه الل) في شأن اليهود: رإن 
الذي جمع هذه الفصول التي بأيديهم رحل حاهل بصفات الرب تعالى» وما ينبغي له وما 
يجوز عليه » فلذلك نسب إلى الرب تعالى ما يتقدس ويتنزه عنه» وهذا الرحل يعرف عند 


اليهود بعازر الوراق»© . 


100/3 انظر : أبن تيمية » الجواب الصحيح‎ (ly 
. 422 هداية ا حیاری ص‎ (2) 


والتحريف الذي وقع فيه طوائف من مبتدعة هذه الأمة نوعان: تحريف ba)‏ وتحريف 
معنى» والنوعان مأخوذان من الأصل عن الیھود فهم الراسخون فيهماء وهم شيوخ الحرفين 
وسلفهم» فإنهم حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة» وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معناہء ولهذا 
وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم» ودرج على آثارهم الرافضة فهم أشبه بحم 
من القذة بالقذة» والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك 
إخواتحم من اليهود“. وف وراثة أهل التحريف لليهود قال ابن القيم : 
ورث حرف من يهود وهم أول و التحريف والتبدیل والكتمان“ 
وعقيدة اليهود في الصفات ورثتها طوائف مبتعدة من هذه الأمة » فالمشبهة من هذه 
الأمة الذين شبهوا الله بخلقه إنما ورثوا قولحم في الصفات من قول الیھودا“ . والمعطلة وعلى 
رأسهم الجهمية ورثوا التعطيل من اليهود ء ولذا فقد ربط ابن القيم (رحمه الله) بين الجهمية 
واليهود في معتقد الصفات قائلاً : 
نون اليهود ولام حهمي هما ني وحي رب العرش زائدتان“ 
وكذلك الجهمي عطل وصفه ‏ ويهود قد وصفوه بالنقصان© 
أي أن الجهمية شاہھوا اليهود» فالجهمية نفوا صفات الرب سبحانه واليهود وصفوه 
بالنقصانء وكل ذلك تعطيل له سبحانه عن صفات الکمال ء وبذلك يتفق الفريقان على 
نفي صفاته العليا التي هي كمالات محضة وبان لكل أحد أنحما أخوان متشابھان O‏ 


(1) انظر : ابن القيم » الصواعق المرسلة 16/1 21562 . 

(2) القصيدة النونية» المطبوعة مع شرحها محمد خليل هراس 308/1 . 

(3) الشهرستاني» الملل والنحل ص 106 . 

Ay‏ المقصود بنون اليهود هي التي زادوها عندما قالوا (حنطة) . وأما لام الجهمي التي زادوها حين قالوا (استولى). 
(5) القصيدة النونية» المطبوعة مع شرحها محمد خليل هراس 311/1 . 

(6) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح القصيدة الإمام ابن القيم ء أحمد بن أبراهيم بن عیسی. 27/2 


(7) شرح القصيدة النونية » محمد خليل هراس 312/3 . 


ومع ما في توراة اليهود من الصفات الباطلة ففيها أيضاً حق ء فإن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) أقر اليهود على ذكر شيء من صفات الله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) أن حبراً من اليهود جاء إلى رسول الله (صلى الله 
والأرض على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على camel‏ وسائر الخلق 
على إصبع» ثم يهزهن فيقول: UT‏ الملك. قال: فضحك النبي حتى بدت نواحذه تعجباً 
وتصدیقاً لقول الحبر. ثم قرأ Lag}:‏ قَدَيُوا od Ge all‏ وَالْأَرْضُ حیعاً Mats‏ 655 الْقيَامَة 
والماؤاث مَطُويّاتٌ وينه Stas BE‏ عَم [OSH‏ (الزمر» 67) ٥)‏ . 

والبحث الذي نحن بصدده حول عقيدة اليهود في صفات الله سبحانه وتعالى» بعنوان 
: (عقيدة اليهود في الصفات ¢ دراسة نقدية في ضوء الكتاب والسنة) . 
وسيسلك الباحث في بحث بإذن الله على الخطوات التالية :- 
-تتبع صفات الله سبحانه وتعالى من أسفار العهد القدم“ وما حكاه الله سبحانه وتعالى 

عنهم من عقيدقم في محكم كتابه» أو ما جاء في السنة المطهرة . 

-تقسيم الصفات إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي :- 

أولاً: صفات كمال cle‏ القرآن أو السنة بإباغا . 

النا: .ضفات لم ترد في القرآن ولا في السنة . 
-عرض الصفة حسب ورودها في أسفار العهد القدم ثم التعقيب عليها بموقف OTA‏ 


والسنة إن وجد . 


-يستخدم الباحث في بيان مواضع نصوص التوراة رموزاً على النحو التالي :- 


do ol (hy‏ البخاري 3 الجامع الصحيح » OLS‏ تفسير القرآن » حديث رقم 4811 ومسلم > OLS‏ صفة القیامق 
)2( مجموعة الأسفار الخاصة باليهود من الكتاب المقدس . 


اصح : الإصحاح (وهو جزء من السفر) . 
فق: فقرة (وهي جزء من الإصحاح) . 
مز: مزمور (وهو جزء من سفر المزامير ) . 
5- يكتفي الباحث ببيانات النشر في قائمة المراحع دون ذكرها في الحواشي . 


وأسال الله :سبحانه وتعال التوقيق :والسدات ley‏ اله de‏ نبنا مده وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


أولاً : صفات كمال ثبتت في الكتاب أو السنة 

جاءت الكتب السماوية متفقة على وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الکمال؛ 
وتنزيهه عن صفات النقص » فصفات المولى سبحانه وتعالى من الأخبار التي لا يتطرق إليها 
النسخ في جملة الشرائع . وأسفار اليهود على الرغم نما تطرق Led)‏ من التحريف والتبديل بقي 
فيها شيء من ذكر صفات JUS‏ لله سبحانه وتعالى . 

ویجدر التنبيه على مسألة مهمة في هذا القسم ألا وهي أن اليهود قد يصفون الله 
بصفة من صفات الكمال ولكن على غير الوجه الثابت في الكتاب والسنة ء وسیأت الکلام 
بإذن الله تعا ی لبيان ذلك عند ذكر الصفات التي فيها شيء من هذا الاختلاف . 

ومن جملة صفات الكمال التي حاء ت عند اليهود وحاء إقرارها في الكتاب والسنة ما 
يلي 5 
الكمال 

جاء في سفر التثنية جاء وصف الرب ب: «الكامل صنيعه» [اصح32ء فق3] . وحاء 
في المزامير: ay‏ طريقه كامل » [مز18ء فق30] . وفيها أيضاً: «وناموس الرب کامل » 
|» 19 38 7[ . 

والکمال لله حقيقة لا شك فيها فله سبحانه وتعا ی الكمال المطلق في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وكل شأنه سبحانه» وجاء القرآن الكريم مؤکداً هذه الصفة إجمالاً وتفصيلاًء ففي 
الإجمال قوله سبحانه: Be VY OLY gall}‏ مَل الگؤہ ally‏ الْمكل JEN‏ وَمُو الْعريز 
4541{ (النحل» 60) قال ابن كثير : ررأي الكمال المطلق من كل وحه» وأما التفصیل 
فبذكر إسمائه ا حسنی وصفاته العلى ودقة صنعه » وحكمة فعله التي تدل على كماله سبحانه 


وتعالى من كل وجه. 


(1) تفسير القرآن العظيم 574/2 . 


العلم 

جاء في سفر صموئیل الأول : «الرب إله عليم» [اصح2ء فق3] » فالعليم اسم من 
أسماء اللہ سبحانه» ويتضمن صفة العلم لله سبحانه . 

ومع ذلك فإنه يرد في أسفار اليهود ما يناقض هذه الصفة بوصف الله سبحانه وتعالى 
بقصور العلم » كما جاء في سفر التكوين : رر وسمعا صوت الرب SY‏ ما شياً في الحنة عند 
هبوب الريح. فاحتبأ آدم وامرأته من وحه الرب الإله وسط شجر الحنة* فنادى الرب الإله 
آدم فقال أين أنت ...» [اصح3ء 86955[ وهذا النص فيه نسبة قصور العلم إلى الله 
حيث خفی عليه مكان pol‏ وحواء في الجنة فاحتاج أن يسأهما عن ذلك . 

وقي سفر أيوب: رر قال الله للشيطان من أين جعت ؟ فأجاب الشيطان الرب فقال 
من الحولان في الأرض ومن التمشي فيها » Lael]‏ فق6] . 

وأما القرآن والسنة فقد جاء فيهما أثبات علم الله الكامل من غير نقص» إثبات العلم 
إجمالاً وتفصيلاً» وما جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه ge Gil A}:‏ لگم ما في 
لأزض FS‏ اشتوى إل He Ge BS ee‏ وهو AG‏ شٌئو (tle‏ (البقرة» 


السمع 

جاءت الأسفار بوصف الله بالسمع ء كما في سفر التكوين : «فسمع الله صوت 
الغلام» [اصح21» فق17] . وحاء في سفر التثنية : «فلما صرخنا إلى الرب إله آبائنا مع 
الرب صوتنا ورأى مشقتنا» [اصح26ء فق7] . 

والسمع صفة حقيقة لله سبحانه وتعالى» وهو إدراك المسموع» جاء BBL)‏ القرآن 


الكريم والسنة المطهرة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : [ ag Sg‏ إِبْرَامِيم الْقَوَاعِدَ مِنَ CoN‏ 


Caf By Uy IGF UG spots‏ السَمِيعٌ الْعلِيمْ (البقرة» 


البقرةء 


بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول 
يدل على قدمه وأزليته » والآخر يدل على بقائه وأبديته© . 
العظمة والجلال والقوة والجبروت 

هذه الصفات هي من جملة صفات الكمال لله سبحانه وتعالى » وقد جاء إثبات في 
أسفار اليهود» ومن ذلك ما ورد على لسان داود (عليه السلام) في سفر أخبار الأيام الأول: 
رولك يارب العظمة والجبروت والحلال والبهاء وائحد ... وبيدك القوة والجبروت» [اصح QD‏ 
فق11 .12] . 


وهذه الصفات جاء تقريرها في الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله تعالى في صفة العظمة 
: له ما ق السَّمَاوَاتِ وَمَا في Qos‏ وَھُو الْعَلِينٌ العَظيمُ] (الشورى» ) وقوله : فسح 


باسم رَبّكَ الْعَظِيم] (الواقعة, 


يقول إذا سلم: yy‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا ا لحلال والإكرام)”؟ . وقي 


صفة القوة قال: ali Sy}‏ هُوَ الاق دو الف الْمَتِينُ) (الذاریات 
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ولكن هذه الصفة عند اليهود ليست مطلقة» فقد جاء ما يناقضها في سفر التثنية من 
الكلام المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى : ررأفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي ا حیل الثالث 
والرابع من الذين يبغضونني» [اصح5ء فق9] وهذا ليس عدلاً أن یواخذ الأبناء بحريرة الآباء 
إلى ا یل الرابع» ably‏ سبحانه وتعالى منزله عن ذلك ء فقد ورد في محكم كتابه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ومن خلفه قوله سبحانه : فل SET‏ الله بغي Uy‏ وَھُو رب AS‏ شَيْءٍ Vy‏ 
کیب کل تفس إلا le‏ ولا ترز sly Shy‏ أخرى NE‏ رکم REE Sts‏ عا مث 


فيه {Ose‏ (الأنعام, 
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وجاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة إثبات هذه الصفات من صفات الكمال لله 


سبحانه وتعالى ء ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى US UP:‏ من َيل نَذْعُوهُ 


{aot‏ (الطورء 
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آخر: أرحعاه فان هذا من كتبتم له السعادة وهم في بطون أمهاتهم» ويستمتع به ogy‏ ما شاء 
all‏ فعاش بعد ذلك شهراً ثم مات(“ 


المحيي والمميت 
جاء في سفر التثنية : «انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي . آنا أميت وأحيي» 
[اصح32ء فق39] . 
وصفة a‏ والإماتة من الصفات التي حاءت بالقرآن والسنة » ومن ذلك قوله 
سبحانه وتعالى gal}:‏ الرَسُولُ يا أَنزِلَ إِلَيْهِ من 5 gal Soe‏ بالله وَمَلائکته 84 
لہ لا ترق Gy‏ أَحَدٍ من 25 ig‏ يتا Os GH Wise ably‏ الْمَصِيرُ) (البقرة 
a‏ 
الحياة 


وحاء وصف اللہ بالحياة » ومن ذلك ما ورد في سفر العدد في كلام الله موسی : ررقل 
هم te‏ أنا يقول الرب » [اصح14ء فق28] . وتعد هذ الصفة من الصفات BU)‏ 
الأسفار وذلك أن الرب سبحانه وتعالى يؤكد فعله أحياناً بذكر هذه الصفة . 

وحاء تقرير هذه الصفة في القرآن الكريم » ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : 
ai}‏ لا a‏ إلا هو الح الوم ل oh +۶۶۹۶۹ ٦‏ وَمَا في PN‏ 
من دا Gull‏ يَسْمَعْ عِنْدَهُ alts wht, Y‏ بَيْنَ ah‏ يهم وما حَلَْهُمْ ولا يحيطُونَ بِشَيْءٍ مُنْ 
عِلَمهِ old (EY‏ وَسِعَ كُرْسِيهُ السّمَاوَاتٍِ Ss AIMS‏ ذه glade‏ وَمُو ‘dell‏ ليع ] 
(البقرة» 255( وقولہ: is}‏ على الي الَدِي SG ote Rog SV‏ يه ih‏ 
fine oats‏ (الفرقان» 58) . 


. یخرجاہ‎ ds اخرجه الحاكم في المستدرك 269/2ء وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشیخین‎ (ly 
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الجمال 

جاء في المزامير ما نسب إلى داود قوله في وصف الله سبحانه وتعالى : «أنت أبرع 
VO‏ من بني البشر » [مز45» فق 2] . وحاء هذا الإثبات مقارناً بحمال البشر» والمقارنة 
فيها تنقيص لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة . 

وصفة الجمال صفة ثابتة في السنة المطهرة » ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: رر لا يدحل BAN‏ من كان في 
as‏ مال کرس كبن قال زج + OL‏ الل CH‏ أن يكوة argh‏ سال وغل Aim‏ قال: 
إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر ا حق وغمط DAS)‏ 
الخالق 

في السفر الأول من التوراة تطالعنا هذه الصفة لله سبحانه بأنه هو الخالق للسماوات 
والأرض والنور وا ماء والبشر والبهائم وجمیع دواب الأرض وغيرها من الكائنات » ويدل على 
ذلك ما جاء في سفر التكوين : ررق البدء خلق الله السماوات والأرض ... وقال الله لیکن 
نور فكان نور ...وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء ... فعمل الله وحوش الأرض . 
lee]‏ فق31-1] . 

جاءت صفة الخلق القرآن الکریم کثیراء ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا GET‏ النَّانْ 


اغْبُدُوأ 5 م الي XU‏ وَالَّذِينَ من ASUS SUS‏ تفر 5{ ast)‏ 
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القاضي 

جاء في الأسفار إثبات هذه الصفة بصيغة الصفة وصيغة الاسم » كما في سفر التثنية: 
Yy‏ تحابوا any‏ إنسان OY‏ القضاء للم [اصح1ء فق 17] . وق المزامير :رر الله هو 
القاضي» [مز75ء فق 7] . 

olay‏ الصفة جاء تقرير ما في الكتاب والسنة» ولكن ليس بصيغة الاسم إنما بصيغة 
الصفة » ومن ذلك قوله سبحانه Lg}: Sly‏ بََنَا 5 ني إشرائیل مُبَواً صذقِ وَرَرَفْنَاهُم oP‏ 
ois‏ كَمَا ab a & lei‏ إِنَّ OG‏ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ IGS log algal‏ فيه 
{50H‏ (یونس» 93(« وقضاؤه سبحانه وتعا ی بالحق كما بينه بقوله LG OY}:‏ يَقْضِي 
بيهم oS‏ 585 الْعَریژ الْعَلِيم)(النمل» 78) . 
الدیان 

حاء في الأسفار إثبات هذه الصفة كما في المزامير : «الرب يدين الشعوب) [مز/» 
فق8] . وفيها Lal‏ «تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة» [مز67ء فق4]. 

وقي ثبوت صفة الديان ورد من حدیث عبد الله بن أنيس قال: معت النبي 

Le)‏ الله عليه وسلم) يقول: رزیحشر الله العباد فيناديهم بصوت» يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان» 2 ء وفي معنى الديان قال الحليمي هو من قوله : 
(ملك يوم الدين) وهو ا حاسب ابحازي لا يضيع عمل عامل .^ 
المغفرة والرحمة والرأفة 

جاء قي سفر الخروج جملة ة من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى : «الرب إله رحيم 
رؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف . AY) BE‏ 
والمعصية والخطية» [اصح34ء فق 7.6] . 


5 400/4 ذکرہ البخاري علق الجامع الصحيح » کتاب التوحيد‎ (ly 
. 458/13 ابن حجر ؛ فتح الباري‎ (2) 
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وصفات (لمغفرة والرحمة والرأفة» كلها صفات كمال ثبتت لله سبحانه وتعالى في 
الكتاب والسنة ء ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى Ob}:‏ انتَهَوا OS‏ الله غَفُورٌ رجي (البقرة» 
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وصفة الحكمة من صفات الکمال الثابتة لله سبحانه وتعالى بنصوص الکتاب والسنة» 
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى IG}:‏ سُبْحَائك لآ عِلْمَ لتا إلا ما عَلَّمْئَنَا إِنَكَ sda cof‏ 
454{ (البقر 32) . 

والحكيم اسم يتضمن صفة الحكمة ء وهو على وزن فعيل بمعنى فاعلء ويأتي بمعنى 
مفعل أي محكم من الإحكام وهو الإتقان. والحكيم من الحكمة وهي وضع الشيء في 
موضعه"". وقال ا حلیمی: معنى الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» وإنما ينبغي أن 
يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر العمل ا متقن السديد إلا من 
E‏ 
الكلام 


| 


صفة الكلام لله صفة ظاهرة في أسفار اليهود وقد ورد كلام اللہ سبحانه وتعالى للأنبياء 
بصوت مسموع؛ ومن ذلك كلامه لموسى 3 ابتداء نبوته ء الذي cle‏ فيه : ((فلما رأى الرب 
أنه مال لينظر ناداه اللہ من وسط العليقة وقال موسى موسى . فقال هأنذا* فقال لاتقترب 
إلى ههنا. اخلع حذاءك من رحليك . لأن لموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة* نم 
قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» . 

وقي نص آخر في نفس السفر «قال الرب لموسى عندما تذهب لترحع إلى مصر انظر 
جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون . ولکنی أشدد قلبه حتى لا يطلق 
الشعب * فتقول لفرعون هكذا يقول الرب . إسرائيل ابني OSS‏ [اصح4؛ فق21ء 22] 


وقي شأن المخاطبة بين الله وحلقه تصور التوراة في نفس السفر موقف موسى من هذه 

الرسالة قائلاً : « فقال موسى للرب استمع أيها السید لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا 
ع ع 1 8 7 اگ wh‏ . لا we‏ 

من أول أمس ولا من حين كلمت عبدك . بل أنا ثقيل اللسان ... فقال (موسی) استمع 


(1) انظر : محمد خليل هراس» شرح العقيدة الواسطية ص 91. 
(2) الحليمي ء كتاب المنهاج في شعب OLY‏ » تحقيق حلمي محمد فوده 191/1 . 
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أيها السيد أرسل بيد من ترسل * فحمي غضب الرب على موسى...» [اصح4» فق10- 
14[ 

وم يكن ماع صوت الرب خاصاً بموسى وحده بل سمعه الشعب أيضاً » كما جاء في 
سفر التثنية : «فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام ولکن لم ترو صورة 
بل صوتاً » [اصح4؛ فق12] . 

وكلامه ليوشع بن نون كما ورد في سفر يشوع : رروکان بعد موسى عبدالرب أن الرب 
كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلاً * عبدي قد مات. OVE‏ قم pel‏ هذا الأردن أنت 
وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم » [اصح1ء فق1ء 2] . وحاء في سفر 
القضاة مخاطبة الرب لجدعون SUB‏ اذهب بقوتك هذه وحلص إسرائيل من كف مديان» 
[اصح6ء فق14] وجاء ast‏ هذا الكلام في نفس السفر حين رد جدعون قائلاً: ررإن 
كنت وحدت نعمة G‏ عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تكلمني » [اصح6» فق17]. 

وتدل الأسفار على أن كلام الله بصوت ء كما جاء في سفر الخروج : «موسى يتكلم 
والله يجيبه بصوت» [اصح19ء فق19] . 

ويدل سفر صموئيل الأول على ماع صموئیل لكلام الله : «فجاء الرب ووقف ودعا 
کا مرات الأول صموئيل صموئيل. فقال صموئيل تكلم OY‏ عبدك سامع» reel]‏ 
فق10]| . 

وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية كما يليق بحلاله وأهل السنة يثبتون أن 
كلام الله بصوت» ولكنه ليس بمسموع لعامة الناس كما تزعم الأسفارء فاللہ سبحانه وتعالى 
يكلم أنبياءه بواسطة ملك يختاره » كما في قوله سبحانه وتعالى vas}:‏ گان 25 TALS of‏ 
الله YY‏ ويا اؤ من وزاء حِجَابٍ aT‏ يُرْسِلَ رَسُولاً BL coy‏ ما يَشَاءُ tle Bl‏ 
حَكِيمٌ)(الشورى» 51) . ومنهم من كلمه Opt‏ واسطة» كما يي قوله سبحانه 
وتعاى: يلك UL gt‏ بَعْضَهُمْ على oe‏ مُنْهُم کن كلم الله iy‏ بَعْضَهُمْ lass‏ 
ee ESS‏ اک QUES‏ وايذناة ۂ یژوح wlll‏ ولو شَاء AU‏ ما Sua ASS)‏ من PAR‏ 
ٹن SUE eG aes‏ وَلَکِن bled (yal!‏ مُنْ Gal‏ وَمِنْهُم گن 5S‏ وؤ شاء الله مَا 
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Ul‏ َلَكِنّ الله يَْعَلُ ما {4g‏ (البقرة» 
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BG ote etl له‎ pes لپ‎ He lat بالساجل‎ adi al a في‎ au 
oe wat SES 5 SA على عَيّي) (طهء 39) . وقوله سبحانہ:(واطبز‎ Rats 
تَقُوم1(الطوں 48) . وأما الأحفان التي وردت في النص فلم تثبت‎ Ge UG ae 

الكتاب ولا في السنة. 

0 


وحاء وصف الله سبحانه وتعا ی باليد ء كما في سفر ا خروج : «فيعرف ا مصریون أن 
أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم» [اصح7, فق5]. وحاء 
فيه : «فإنه بيد قوية أحرحكم الرب من هنا» [اصح13ء فق3] . وحاء فيه أيضاً في تضرع 
موسى: راذا يارب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرحته عن أرض مصر بقوة عظيمة 
ويد شديدة» [اصح32ء فق11] . 
وصفة اليد صفة حقيقة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وقدجاء القرآن الكريم 
باإثباتمان Sey‏ الله 'سبحانه وتعال عن اليهوة EL‏ بقوله سبحانه ١:‏ وقالت الْيَهُوَدُ يد :الله 
2b WL.‏ أَبْدِيهمْ وَلْعِنُوا چا ays of IG‏ مَبْسْوطتَانٍ Sad‏ كيف یَشَاۂ Sats‏ كثيراً مُنْهُم 
ا aah Gi‏ بين os‏ فيان 145 cally‏ لہ العقاوة وما Sy‏ يو الات vals"‏ 


oy 


َؤْقَدُوأ تارا لَلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا al‏ وَيَسْعَوْنَ في الأض فَسَاداً وَاللَهُ Y‏ 22 الْمْفْسِدِينَ)(المائدة» 


ات 
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واليمين من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى في السنة المطهرة ء ومن ذلك ما ورد من 
حديث gh‏ هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: Oby‏ بمين الله ماڈی لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما Gail‏ منذ خلق السماوات والأرض×!' . وكذلك ما ورد من 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : Oy‏ المقسطين عند الله 
على ple‏ من نور» عن بمين الرمن عز وجلء وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما shy‏ 
الأصبع 

جاء ذلك في سفرالخروج : «ثم أعطى موسى عند فراغه من الکلام معه في جبل سيناء 
لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبين بأصبع ام [اأصح31ء فق18] . وني سفر التثنية في 
الكلام المنسوب إلى موسى : «وأعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين بأصبع (abl‏ [اصح9؛ 
فق10] . 

وحاء إقرار هذه الصفة في السنة المطهرة في خبر الحبر اليهودي الذي جاء يسأل رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) أن 
حبراً من اليهود جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: رریا محمد إن الله عز 
وجل يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع» والأرض على إصبع» وا حبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك.قال 
فضحك النبي حتى بدت نواحذه» تعجباً وتصديقاً لقول الحبر ثم قرأ : Gg}:‏ قَدَرُوا Ss a‏ 
oth‏ وَالْأززضْ wah ay Bad LA‏ والگماواث مَطُوِيّاتٌ وينه BE‏ وَتَعَالَ ie‏ 


ُسْرَكُونَ ) (الزمر 67) الآية» . 


(1) أحرجه البخاري » كتاب التوحيد » حديث رقم 7419 . 

(2) أخرجه مسلم» GUS‏ الإمارة » حديث رقم 1728 . 

(3) أخرحه البخاري » الجامع الصحيح » كتاب تفسير القرآن » حديث رقم ABIL‏ ومسلم » كتاب صفة القیامق 
حديث رقم 2786 . 
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الرجل والقدم 

جاءت الأسفار بذكر الرحل صفة لله سبحانه وتعالى حيث ورد في سفر الخروج : رم 
صعد موسى وھارون وناداب وأبيهو وسبعون من شیوخ إسرائيل . ورأوا all‏ إسرائيل وتحت 
رحليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف» [اصح24ء فق9ء 10]. وحاء في سفر 
صموئيل الثاني في الدعاء المنسوب إلى داود : By‏ ضيقي دعوت الرب .. ونزل ضباب تحت 
رحليه» [اصح22ء فق7ء 10] . وق سفر إشعيا من الكلام المنسوب إليه : ررھکذا قال 
الرب السماوات كرسيي والأرض موضع قَدَمِيَ» [اصح 66ء فق1] . 

الرحل والقدم من الصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى في سنة المصطفى (صلى الله 
عليه وسلم) » وهي صفة حقيقية كما يليق بالله سبحانه وتعالى لما في الصحيحين من 
حديث أنس بن مالك عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : «لا تزال جهنم يلقى 
فيها وهي تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول قط قط Oc‏ . وق رواية «قدمه أو رحله»^ . 
النزول 

جاءت الأسفار بوصف الله سبحانه وتعالى بالنزول » ومن ذلك ما ورد في سفر 
التكوين : «فنزل الرب لينظر المدينة» [اصح11ء فق5] . وحاء في سفر الخروج : ررفقال 
الرب إن رأيت مذلة شعي الذي في مصر .. فنزلت لأنقذهم» [اصح3ء فق7ء 8] . وجاء 
فيه أيضاً من الكلام المنسوب للرب يخاطب موسى : ررفقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب 
وقدسهم اليوم وغداً .. لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عیون جمیع الشعب » [اصح 
9ء فق10] . وهناك نص يحدد نزول الله بعمود سحاب ء كما في سفر العدد : «فنزل 


الرب في عمود سحاب) [اصح12ء 4.3[ : 


ad) متفق علیہ أخخرجه البخاري 3 الجامع الصحيح » كتاب التوحيد » حديث رقم 7384 . ومسلم » كتاب‎ )1١ 
. وصفة نعيمها وأهلها » حديث رقم 2848 .واللفظ له‎ 
. 279/3 sat مسند الإمام‎ (2) 
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ونزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا صفة ثابتة في سنة المصطفى (صلى الله 
عليه وسلم) كما في حديث Gf‏ هريرة (رضي الله تعالى عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) قال : «ينزل Ly‏ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
يقول من age‏ فأستجيب له من يسألبي فأعطيه من يستغفرني فأغفر له" . 

ولوتأملنا حكمة نزول اللہ سبحانه وتعالى كما دل عليها الحديث لوجدناها فضلاً من 
الله سبحانه وتعالى ورحمة ورأفة بعباده وحث لمم على التقرب إليه بطاعته . ولكن الأمر 
مختلف LU‏ في النص التوراق إذ السبب هو لأنقاذ شعب إسرائيل من أعدائهم . 
الإتيان 


وحاءت أسفار اليهود بصفة الإتيان لله سبحانه وتعالى » ومن ذلك ما جاء في سفر 
التثنية : رهل شرع الله ah‏ ويأحذ لنفسه شعباً» [اصح4ء فق34] . 

وصفة الإتيان صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل » كما في قوله سبحانه: 
وَل يترون Y‏ أن gests‏ الله ني Yb‏ دی الْعَمَام والملايكة وَقْضِي Sy BM‏ اللہ ثرح 
{54M‏ (البقرةء 210(« وقوله :هَل Y Gyles‏ أن sf as ab sf Kitch 24st‏ بن 
Jat‏ آيَاتٍ رَبك يوم SUT Jae ali‏ رَبك لا ty LB Ais‏ ۾ تن آم من قَبْلُ 
كْسَبَتْ في لِعَايًْا hs‏ قل انتَظروأ (Sykes Uy‏ (الأنعام» 158) . 
الفرج 

جاءت الأسفار بوصف الله بالفرح » كما جاء في سفر التثنية : «روكما فرح الرب لكم 
ليحسن إليكم ويكثركم MIS‏ يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم» [اصح28ء فق63] . 

والفرح صفة حقیقة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وحهه وعظيم سلطانه سبحانه 
> كما دلت على ذلك والسنة» ومن ذلك ما ورد من حديث ze‏ هريرة قال قال رسول الله 


(صلى الله عليه وسلم): aby‏ أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها» ©. 


. 5 اخرجه البخاري» الجامع الصحيح » كتاب التهجد ء حديث رقم‎ (ly 
. 2675 أخخرجه مسلم 3 صحيحه ؛ كتاب التوبة » حديث رقم‎ (2) 
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وفرح اللہ سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وهو منزه عن مشابمة المخلوق» فإذا كان فرح 
المخلوق على أنواع؛ فقد یکون فرح حفة وسرور» وقد یکون فرح أشر وبطرء فاللہ سبحانه 
وتعالی منزہ عن ذلك کله» ففرحه سبحانه لا يشبه فرح أحد من خلقه» لا في ذاته» ولا في 
أسبابه» ولا في غايته» فسببه كمال رمت هو إحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا ما 
»وغايته إِتمام نعمته على التائبين المنيبين ". 
الرضى 

جاءت الأسفار أيضاً بوصف اللہ سبحانه وتعالى بالرضى » كما في سفر التكوين : 
«فتنسم الرب رائحة الرضا» [اصح 8ء فق21] . 

وصفة الرضى صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه » ولا تشبه 
صفة المحلوق ولا يلزم منها ما يلزم من صفة المحلوق . وهي من الصفات الثابتة في الكتاب 
والسنة » ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: قال الله We‏ يَوْمُ Ais‏ الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ oh‏ 
GF EU‏ الْأَنْهَارُ Gwe‏ فِيهَا fol‏ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنه GUS‏ الْمَورُ 
aly {Abel‏ 119) . ودلت السنة في الحديث التفق عليه أن رضوان الله تعالى هو 
أفضل نعيم لأهل ا حنة » فعن Gl‏ سعيد الخدري قال: قال رسول اللہ (صلى الله عليه 
وسلم): ررإن الله تبارك وتعالى» يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة» فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك» فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
حلقك» فیقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم lee)‏ فلا أسخط عليكم ل 
الضحك 

والضحك من الصفات التي cle‏ وصف الله سبحانه وتعالى بها في أسفار اليهود ء كما 
في المزامير : «الساكن في السماوات يضحك» [مز2ء فق4] . 


. 167 06 شرح العقيدة الواسطية» محمد حليل هراس ص‎ (ly 
اخرحه البخاري» الجامع الصحيح » كتاب الرقائق » حديث رقم 6549 . ومسلم ؛ كتاب ال حنة وصفة نعيمها‎ (2) 
. 2829 وأهلها » حيديث رقم‎ 
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والضحك من الصفات الثابتة في سنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) كما في 
الحديث Gall‏ عليه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : رریضحك الله 
لرحلين يقتل احدهما الآحر» يدخلان الجنة»“ . 

والضحك لله عز وحل كما أفاد هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق AL‏ عز 
وحل » ولا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح » أو يستفزهم الطرب .© 
الغضب 

وحاءت الأسفار بوصف اللہ سبحانه وتعالى بالغضب » كما في سفر الخروج : 
«فحمي غضب الرب على موسى» [اصح4» فق14] . وقي نفس السفر من الكلام 
المنسوب إلى موسى : «رلاذا يا رب يحمى غضبك على شعبك» [اصح32ء فق11] . و 
سفر العدد : «تكلمت مريم وهارون على موسى .. فحمي غضب الرب عليهما» 
[اصح 212 1698[ . Gy‏ سفر التثنية : رروعلی Ogle‏ غضب الرب جداً ليبيده» 
[اصح9ء فق20] . 

والغضب من الصفات الثابتة في حق الله سبحانه وتعا ی » فغضبه سبحانه يحق على 
الكافرين ء وا منافقين » واٹحرمین ونحوهم ء ومن ذلك قوله سبحانہ: ATp‏ کر Sy‏ الّذِينَ sh‏ 
Uys‏ حصنت AE age Ab‏ شكة ول رن Gyles‏ على ody iS‏ او 
wate‏ 14( . وقوله: اوا امِسَة ced Sf‏ اللَّهِ عَلَيْهَا إن کان مِنَ الصَّادِقِينَ؟ (النور. 9) 

. وقوله : [مَن GAS‏ الله من بَعْدٍ إعانه إلا مَنْ tli Sf‏ مُطمَِنٌ بالإِمَانٍ Sg‏ مّن شر 

ِالْكُفْرٍ صَذراً لهم Cab‏ می all‏ وَككُمْ (ee Side‏ (النحل» 106) . 
السخط 


جاءت الأسفار بصفة السخط » كما في التكوين : «فتقدم إبراهيم .. فقال لا یسخط 
المولى (ASE‏ [اصح18ء فق23+30] . وفي سفر الخروج في الكلام المنسوب لموسى 


5( أخخرجه البخاري» الجامع الصحيح » كتاب الجهاد والسير » حديث رقم 6 واللفظ له . ومسلم » كتاب 
BLY!‏ » حديث رقم 1890 . 
(2) محمد خليل هراس » شرح العقيدة الواسطية ص 165 . 
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يخاطب فيه ربه : ررمينك يارب معتزة بالقدرة .. ترسل سخطك فيأكلهم كالقش» 
[اصح15ء فق6»7] . وحاء في سفر التثنية : رومع الرب صوت كلامكم فسخط» 
Teel]‏ فق34] . 

د صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز» ومن ذلك قوله تعالى 
os}:‏ كيرا مو مُنْهُمْ ates‏ الذي كُمَدوأ لن ما قَدَّمَتْ ل أَنفُسْهُمْ of‏ سَجِط ali‏ عَلَيْهِمْ 
ph aid 3s‏ حَالِدُونَ ](المائدة» (BO‏ فدلت هذه الاية على أن الذين يتولون الكافرين 


حق عليهم سخط الله ; 
وما يذل على ثبوت السخط أيضا قوله. تغالى: ed ab OS}‏ نا Last‏ :الله 
وَكْرِهُوا رِضُوا جا أَعْمَاكُمْ 1 (محمد» 28( » وسخط الله تعالى يكون على من عصا 


فدلت هذه الآية على سخطه سبحانه على المرتدين من بعد ما تبین ‏ مم الهدى» فأوحب لهم 
هذا الارتداد عن الدين سخط الله عليهم» وبالجملة فإن سخط الله موجبه هو المعصية. 
الغيرة 

ole‏ الأسفار إن اللہ يغار كما في سفر التثنية : Vy‏ تسجد هن ولا تعبدهن لأن أنا 
الرب EL‏ إله غيور» [اصح5ء فق9]. وفيه أيضاً: ررأغاروہ بالأحانب وأغاظوه بالأرحاس » 
[اصح32ء فق16] . 

والغيرة ثبتت في السنة المطهرة لما في الصحيحين من حديث Gh‏ هريرة (رضي الله 
تعالى عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ررإن الله یغارء وغيرة الله أن GL‏ المؤمن 
ما حرم Ocal‏ . وقي حديث آخر عن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) أا معت 
رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم) يقول: «ليس شيء أغير من الله عز وحل»© . 
الاستهزاء 


جاءت أيضاً صفة الاستهزاء ء كما في المزامير : «الرب يستهزيء هم [مز 2 فق4]. 


don ol (ly‏ البخاري» الجامع الصحيح » كتاب النكاح » حدبث رقم 3 . ومسلم » كتاب التوبة » حديث رقم 
2761 . 
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وأما ثبوت هذه الصفة في القرآن الكريم فقد cle‏ بشكل يختلف عنه في التوراة » حيث 
cl‏ الوضيق. هفك + sila abd‏ وتال ايهر LAL‏ كما ىق AUS: Shar ag‏ 
beets‏ وخ sly‏ في طْْيَائفِمْ يَعْمَهُونَ] (البقرة» 15) . 

وأما في النص التوراتي فيظهر أن الاستهزاء يقع على ملوك الأرض ورؤسائهاء دون 
و 
الخداع 

جاء في سفر إرمياء : ررفقلت آه يا سيد الرب حقاً إنك Lede‏ حادعت هذا الشعب» 


[اصح4» فق10] . فدل هذا النص على الخداع مطلق » ably‏ سبحانه وتعالى منزه عن ذلك 


أما ما ثبت في القرآن الكريم هو خداع الله للمنافقین » كما قي قوله سبحانه OY}:‏ 
المُنَافِقِينَ Oeste‏ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى Sua‏ اموا MS‏ يُرَآوُونَ Gol‏ وَل 
يذْكْرُونَ ab‏ إلا قليلاً (النساءء 142) فلا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالخداع على 
الإطلاق » بل على التقیید كما ورد بذلك النص . 
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ثانياً : صفات نقص جاء نفيها في الكتاب أو السنة 

أما صفات النقص فهي كثيرة في أسفارا اليهود » ومن ذلك ما يلي :- 
التعب والاستراحة 

جاء في الأسفار وصف الله سبحانه وتعالى بالتعب واحتياجه إلى الراحة وذلك بعد 
خلق السماوات والأرض » كما في في سفر التكوين رر فأكملت السماوت والأرض وكل 
جندھا وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع » [اصح2؛ 
فق3] . 

ولیس التعب في هذه الأسفار من خلق السماوات والأرض فحسب» بل ويجعلون 
سبب التعب أموراً » كما جاء في سفر ملاخحي : رلقد أتعبتم الرب بكلامكم» [اصح2؛ 
1783[ . و جاء وصف الرب سبحانه وتعالى بعدم الاحتمال » كما في سفر إرمياء : ((ولم 
يستطع الرب أن يحتمل من أحل شر أعمالكم ( Adel]‏ فق 12] . في سفر إشعيا : 
«لذلك يقول السيد رب ا حنود عزيز إسرائيل al‏ استريح من خصمائي وأنتقم من أعدائي» 
[اصح1ء فق24]. 

وقد جعل اليهود يوم السبت یوماً يحرم العمل فيه » ولکن التوراة ا حرفة نفسها تختلف 
في حكمة التعطيل في هذا اليوم وهو يوم السبت » فرواية سفر الخروج تحعل ذلك OY‏ الله 
سبحانه وتعالى استراح في هذا اليوم بعد انتهائه من تكوين الخليقة » حيث حاء في السفر : 
«اذكر يوم السبت لتقدسه * ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك *. Lily‏ اليوم السابع ففيه 
سبت للرب إلحك.. لأن في ستة ايام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها . 
واستراح في اليوم السابع » [اصح20ء فق11-8] . 

وني رواية سفر التثنية يبدو أن الحكمة من الراحة تمكين الإنسان والحيوان من الراحة 
بعد أسبوع من العناء : رروأما اليوم السابع فسبت لرب إلحك لا تعمل فيه عملاً ما أنت 
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وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بمائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي 
يستريح عبدك وأمتك مثلك» See]‏ فق 14] 0 


وصفة التعب والاستراحة صفات يتنزه الباري عنها سبحانه » ولذا فقد كذبم الله 


سبحانه وتعالى بقوله : [وَلَقَدْ LE‏ السّمَاوَاتِ وَلْأَرْضَ lig All Ee AEE ig‏ مستا 


من لَفُوب) (ق» 
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5 ء قال ابن كثير : رر أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» بل هو قائم 
على كل نفس مما کسبت» شهيد على كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا يخفى عليه خافية؛ 
ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم» فقوله ( لا تأحذه ) أي لا تغلبه سن وهي 
الوسن والنعاس» by‏ قال: ولا نومء لأنه أقوى من السنقم!'' . وفي الحديث الصحيح عن 
Gl‏ موسى (رضي اله عنه) قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأربع کلمات؛ 
فقال: Oby‏ الله عز وجل لا ینامء ولا ينبغي له أن ينام ...م ©. 
رؤية الله في الدنيا 

دلت أسفار اليهود على أن اللہ سبحانه وتعا لی تحلى لكثير من الأنبياء والعامة في 
الدنيا ورأوه وجهاً لوحه ء ففي سفر التكوين مثلاً : «واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان 
شكيم .. وظهر الرب لأبرام) [اصح12ء فق 9-6 ] . ومرة أخرى في نفس السفر : رطا 
كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر امامي وكن 
Quis‏ [اصح17ء فق1] . 

وكما رآه إبراهيم فقد رآه إسحاق أيضاً كما جاء في سفر التكوين أيضاً : «فذهب 
إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين » إلى جرار وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى 
مصر...» [اصح26ء فق1» 2]. ويعقوب أيضاً كما جاء في نفس السفر : ررظهر الله 
ليعقوب أيضاً حين جاء من فدان آرام وباركه» [اصح35ء فق9] . 

وكذلك ol‏ موسى وهارون وجملة من شیوخ إسرائيل » كما جاء في سفر الخروج: Ey‏ 
صد موسى وهارون وناداب وأبيهو وبعون من شیوخ إسرائيل ورأوا إلى إسرائيل» [اصح24؛ 
10.95[ . وهذه النصوص لا تحدد الجهة التي ترى من الله سبحانه وتعالى » ولكن BE‏ 
نص يحدد الجهة التي رأى موسى ربه منهاء فقد رآه من ورائه ولم ير وجهه 6 كما في سفر 
الخروج : «وأسترك بيدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي . وأما وحھی فلا يرى» 
[اصح33ء فق22 ء23] . 


(1) تفسير القرآن العظيم 309/1 . 
don ol (2)‏ مسلم + كنات الإيمان » حديث رقم 9 . 
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ولم تقتصر الرؤية على الأنبياء والصفوة المختارة من بني إسرائيل» بل وحصلت لكل 
الشعب» كما في سفر اللاويين : «فتراءى جد الرب لكل الشعب ...» Deel]‏ فق23]. 
By‏ سفر العدد من الكلام المنسوب إلى موسى : رر قد معوا يارب أنك وسط هذا الشعب 
الذي أنت يارب قد ظهرت لهم عیناً لعين» [اصح14ء فق14] . 

وظهوره أحياناً يكون في خيمة الاحتماع » كما ورد في سفر العدد : رم ظهر جحد 
الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل» [اصح14ءفق10] . وربما ظهر في السحاب» 
كما في سفر الخروج : رروإذا جحد الرب قد ظهر في السحاب» [اصح16ء فق11] . 

Lily‏ القرآن والسنة فقد ثبت فيهما رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة» كما في قوله سبحانه 


papel eas وتعالى : ([ُوْحُوةٌ‎ 
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الخوف 

ومن جرأتحم على الله سبحانه وتعالى وصفوه با خوف » كما جاء في سفر التثنية جاء 
في الكلام المنسوب إلى اللہ سبحانه وتعالى : ررقلت أبددهم إلى الزوايا وأبطل من الناس 
ذكرهم . لو لم أحف من إغاظة العدو» [اصح32ء فق26+27] . 

وهذه الصفة مما ينزه الله سبحانه وتعالى » وكيف يخاف سبحانه وتعالى وهو كامل 
القدرة لا يعجزه شیء؛ وكامل القوة والعزة سبحانه: فما اء CA Wah‏ صَال ا وَالّذِينَ منوا 
مَعَهُ ay‏ وَمِنْ جڑي dene‏ إِنَّ رَبّكَ هُوَ الْقَوِي {pall‏ (هود» 66) . وقد قال عن 
نفسه سبحانه في الحديث القدسي : «إنكم لن تبلغوا ضري OC aged‏ والخنوف LL‏ 
يلحق من يقع عليه الضرر لنقص في القدرة والقوة والمنعة . 
البخل 


لقد حكا الله سبحانه وتعالى عن اليهود Led‏ من معتقداتهم في صفاته سبحانه ومن 


ذلك = Sng 2565) ttle‏ عد 3 00 22 اديه ids‏ چا قَالوأ بل بدا 


طتانِ يُنَفِقٌ slag as‏ وريدن ius‏ مُنْهُم م 
0 الْعَدَاوَةَ an dy sie‏ العاف 3 ule‏ وقد 


Bus {pnt 22 Y ADs fated الا‎ 
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أيديهم ) يقول: أمسكت أيديهم عن الخيرات» وقبضت عن الانبساط بالعطيات» ولعنوا Le‏ 
قالواء وأبعدوا من رحمة اللہ وفضله بالذي قالوا من ASI‏ وافتروا على الله ووصفوه به من 
الكذب» والإفك. ظط بل يداه مبسوطتان) يقول: بل يداه مبسوطتان بالبذل والإعطاء وأرزاق 
عباده وأقوات calle‏ غير مغلولتين ولا مقبوضتين. [ينفق كيف يشاء] يقول: يعطي هذا 
ويعنع هذا فيقتر علیم! . 
وهل هذا القول قول جمیعھم أو بعضهم ؟ 

قال القرطبي : JUL aXe JB‏ هذا تخاص بن عازور لعنة :الف واصحایف 
وكان لمم أموال فلما كفروا بمحمد (صلى الله عليه وسلم) قل ماهم : فقالوا: إن اللہ بخيل» 
ويد الله مقبوضة Le‏ في العطاء: فالآية خاصة في بعضهم. وقيل: لما قال قوم هذا dy‏ ینکر 
الباقون صاروا كأتمم بأجمعهم قالوا هذا. 

0 إنحم ما رأوا البي (صلى الله عليه جم 3 7 وقلة مال» ومعواإ گن SAIS‏ 

ضُ tes Lo ai‏ فَبِضَاعِنَۂ لَه Ses Gael‏ وَاللّهُ يَفْبِضُ ly Less‏ تُرْحَعُونَ ) 
3 5 ) ورأوا النبي (صلى الله عليه وسلم) قد كان يستعين بھم في الديات قالوا: إن 
ےر سے تر تج 
}95 8 يدك Te‏ إل Ot‏ ولا تَبْسْطْهَا كل الط sais‏ مَلُوماً {hth‏ (الإسراء: 
29^ . 
الفقر 

وما حكاه الله سبحانه وتعالى عن اليهود من وصفهم له مع الله قَوْلَ 


8 وه 


لين الوأ إن الله pus‏ وحن أغيياء etki‏ ما Ia‏ وله الأَنيبَاء ch,‏ عى ومول ذوقُوا 


عَذَابَ {HA‏ (آل عمران» 
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قال ابن كثير (رحمه الله ) : «قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا نزل قوله 
تحال[ کن 6 call‏ تقرط ali‏ قاض bos‏ تاع له Syed Gadel‏ واللة يفيف طط 
وَإِلَبْهِ 5,055[ (البقرة» 245) قالت اليهود: يا حمد: افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ 
فأنزل الله "لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء" . وق رواية عن ابن عباس 
قال: دحل gf‏ بكر الصديق بيث المدارس فوجحد من يهود LAU‏ كثيرة قد اجتمعوا على رحل 
بكر: ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول من عند اللہ قد 
جاءكم بالحق من couse‏ تحدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنحيل. فقال فنحاص: ably‏ يا أبا 
بكر ما بنا إلى الله من حاحة من فقر وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا 
عنه لأغنياء» ولو كان Le‏ غنياً ما استقرض ke‏ كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا 
نسبة الولد إلى الله 


وردت نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى في أسفار اليهود في مواضع متعددة » فمنها 
على سبيل ا ثال ما ورد في سفر الخروج جاء وصف إسرائيل بأنه ابن اللہ البكر : «إسرائيل 
ابنی البكر» [اصح4. فق22] . وفي سفر التثنية pal‏ جميعاً أولاد الرب : ررأنتم أولاد الرب 
oO!‏ [اصح14ء فق1] . وقي المزامير ينسبون إلى داود قوله : by‏ أخبر من جهة قضاء 
الرب . قال لي أنت ابنی . أنا اليوم ولدتك» [مز2ء فق7] . ونسبوا إلى سليمان قول الرب 
له : gay‏ يبني بيتاً لاسمي وهو يكون لي ابناً tly‏ له أباً » [اصح22ءفق10] . 

وجاء ایضاً نسبة البنات إلى الله » كما في سفر التثنية : «فرأى الرب ورذل من الغيظ 
بنيه وبناته» [اصح 2,32 فق19] . 

LS‏ جاء أنحم أبناؤه جاء Lal‏ أنه أبوهم » فقد ورد في الكلام المنسوب إلى داود 
(عليه السلام) في أخبار الأيام الأول : «مبارك أنت أيها الرب أبينا من الأزل إلى الأبد» 
[اصح29, نی10] . 


(1) تفسير القرآء العظيم 435/1 . 
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ويعلق ابن حزم على نص التوراة قائلاً : «ليت شعري ماذا ينكرون على النصارى بعد 
هذا ؟ وهل طرق للنصارى سبيل الكفر في أن يجعلوا لله ولداً » ونھج لهم طريق التثليث ء إلا 
هذه الكتب الملعون المبدلة OV‏ 

وقد حكى اللہ سبحانه وتعالى عنهم نسبة الولد له بقوله: Meg}‏ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ اب الله 
as‏ النْصَاری = اخ الله gs U5‏ بِأَنْوَاجِهِمْ يُصَاِوُونَ قَوْلَ io all‏ من eb‏ 

لَهُمْ Sf aly‏ £5,558 (التوبة ء 30) . 

قال ابن كين We‏ إغراء من الله QUA SS de ung Gls‏ من deal‏ 
والنصارى» لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعا ی فأما اليهود فقالوا في العزير أنه 
ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .وذكر السدي OF‏ سبب هذه التسمية هي كتابته للتوراة 
فقال بعض جهلتهم إنما صنع هذا BY‏ ابن الله . 2 

وعند ابن القيم : فلما رأى عزير أن القوم قد Gal‏ هيكلهم» وزالت دولتهم» وتفرق 
جمعهم» ورفع کتابھم؛ جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه 
التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيم (عزير) غاية المبالغة» وقالوا فيه ما حكاه الله 
عنهم في كتابه» وزعموا أن النور على الأرض إلى OF‏ يظهر على cond‏ عند بطائح العراق؛ 
aif‏ عمل م كتاباً بحفظ دينهم . * 

ويذكر الفخر الرازي أن هذا المذهب كان فاشياً في اليهود ثم انقطع ء فحكى الله 
عنهم » ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك » فإن حکایة الله عنهم أصدق » وتعد Sto‏ قاطعاً على 
أن بعضهم على الأقل -وبخاصة يهود المدينة — زعموا هذا الزعم » وراج بينهم » وقد كان 
القرآن يواحه اليهود مواحهة واقعية » ولو كان فيما يحكيه من أقوالحم مالا وحود له بينهم 


)1( الملل والنحل 247/1 . 
(2) انظر : تفسير القرآن العظيم 349/2 . 
)3( هداية ا حیاری ص 421 . 
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استخدام هذا على أوسع نطاق .(“ 

وذكر هرشيرج أن بعض يهود اليمن كانوا يتعتقدون أن عزرا أو عزيرا ابن الله ©. 
وقي زعم اليهود est‏ أبناء الله واحباؤه قال عنهم ا موی سبحانه a aie‏ الْمَهُودُ 
ولارن 22 al at‏ ا هقل َلِمَ Suge cir‏ ب اف RE‏ سن 
ياء وَيُعَذّبُ من مَشَاۂ ally‏ مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ oily git tg‏ الْمَصِيرُ) «المائدة 
18( 


قال تعا ی رداً على اليهود والنصارى ف کذبم وافترائهم "وقالت اليهود والنصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه" أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بھم عناية وهو يبنا ونقلوا عن 
کتابھم أن اللہ تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابني بكري فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه 
وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم. 
وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى من کتابھم أن 
عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم يعني ربي وربكم ومعلوم adh‏ لم يدعوا لأنفسهم 
من البنوة ما ادعوها في عيسى (عليه السلام) Lely‏ أرادوا من ذلك معزتم له به وحظوتهم 
عنده ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى راداً عليهم " قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم " أي لو كنتم كما تدعون أبناؤه وأحباؤه فلم أعددت لكم نار جهنم على كفركم 
وكذبكم وافترائكم؟. 0 
ونسبة الولد إلى اللہ فيها إثبات مثل وند من بعض الوجوه فان الولد من جنس الوالد 
ونظير له وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر» فيمتنع وحود قادر بنفسه» فالذي جعل لله شريكاً لو 
فرض مکافتاً لزم إفتقار كل منهماء وهو ممتنع» وإن كان غير مكافئ فهو مقهور والولد 
يتخذه المتخذ لحاحته إلى معاونته cal‏ كما يتخذ المال» فان الولد إذا اشتد أعان والدہء قال 


(1) انظر : التفسير الكبير 33/16 . و سید قطبء في ظلال القرآن 1635/3 . 
(2) فتحي محمد الزعبي » تأثر اليهودية بالأديان الوثنية ص 725 . 
(3) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم 35/2 . 
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تعالى: (قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض) وقال تعالى: 
(وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شیئاً إدا) الى قوله: (إن كل من في السموات والارض إلا 
آت الرحمن عبداً) وقال تعالى: (وقالوا اتخذ الله ولدأت سبحانه بل له ما في السماوات 
والأرض كل له قانتون) فان کون المخلوق مملوكاً لخالقه» وهو مفتقر إليه من كل وجه» والخالق 
غني case‏ پناقض OO Sei SAL‏ 

إضافة الزوجة إلى الله 


ذكر ابن حزم انه ورد عندھم في المزامير قوهم : «وقفت زوحتك عن يمينك وعقاصها 
من ذهب أيتها الابنة إسمعي وميلي بإذنيك وأبصري وآنسي عشيرتك وبيت أبيك فيهواك 
الملك وهو الرب واللہ فاسجدي له طوعام © قال أبو محمد: ما شاء الله كان أنكرنا الأولاد 
فأتوا بالزوجة والأحتان تبارك الله فما نرى لهم على النصارى فضلا أصلا ونعوذ باللہ من 
O ONS‏ 

TT‏ 2ا Mees‏ ماک ھا تھی قال وا يه کت ھاتھا 
JB‏ صَاحِبَةٌ ولا hh {lil‏ 3) . والصاحبة والولد LL‏ يحتاجه البشر للإستكناس والإعانة 
ably‏ سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله » فهوالغني عن كل أحد . 


التشبيه 


إن تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه مسألة ظاهرة في أسفار اليهود » وهو الأغلب 
عليهم والظاهر من كتبهم» ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد من تشبيهه بنائم جاء Bo‏ 
المزامير : «فاستيقظ الرب كنائم» jo]‏ 78« فق65]. وحاء تشبيه الله ly‏ آكلة كما في سفر 
الخروج : رروکان منظر مجدالرب كنار UST‏ على رأس ا حبل أمام One‏ بني إسرائيل» 
[اصح24ء فق17] . وما ورد في سفر إشعيا : ررھو ذا السيد الرب .. كراع يرعى قطيعه» 
[اصح40ء 10% 11] . 


. 30 9 النبوات ص‎ Aged انظر : ابن‎ (ly 
. لم أحد هذا النص في المزامير » وهذا ما يدل على اختلاف النسخ مع الختلاف الأزمان‎ (2) 
307/1 الفصل‎ )3( 
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ومن ذلك ما نقله ابن حزم من قوم : «وعند ذلك بحد موسى وبنو إسرائیل هذه 
السورة وقالوا بحد Ley‏ السيد فإنه يعظم ويشرف وأغرق في البحر الفرس وراكبه قوتي ومديحي 
للسيد وقد صار خلاصي هذا Al‏ أبجحدہ واله أبي أعظمه السيد قاتل کالرحل OC‏ 

قال ابن حزم في رده عليهم : هذه سوءة من السوءات لتشبيه الله عز وجل بالرحل 

القادر ويخبر بأنه نار هذه مصيبة لا تحبر ولقد قال بعضهم أليس الله تعالى يقول عندكم الله 
نور السموات والأرض قلت نعم وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ سأله أبو ذر 
هل رأيت ربك فقال نور أنى أراه وهذا بين ظاهر أنه لم يعن النور المرئي لكن نور لا يرى 
فلاح أن معنی نور السموات والأرض إذ ثبت أنه ليس هو النور المرئي الملون أنه ا مادي 
لأهلهما فقط . ^ 

وكذلك ما ورد في سفر التكوين : «وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» 
[اصح1ء فق26] . 

قال ابن حزم معلقاً على هذا النص : رلو لم يقل (إلا كصورتنا) لكان له وحه حسن 
ومعنی صحيح » وهو أن يضيف الصورة إلى اللہ تعالى إضافة الملك والخلق» كما تقول هذا 
عمل call‏ وتقول للقرد والقبيح والحسن هذه صورة الله أي تصوير الله » والصفة التي انفرد 
بملكه وخلقھا » لکن قوله (كشبهنا) منع التأويلات وسد المخارج وقطع السبل» وأوحب شبه 
آدم لله je‏ وحلء ولا بد ضرورة . وهذا يعلم بطلانه ببديهة العقل ء إذ الشبه والمثل معناهما 
واحد ء وحاشا لله أن يكون مثل أو شبه)© . 

ومن المتناقضات في التوراة cle‏ نفي التمثيل » كما في أخبار الأيام الأول من الكلام 
المنسوب لداود : رریا رب ليس مثلك ولا إله غيرك حسب كل ما معناه بآذاننا» [اصح17؛ 
فق20] . 


(1) النص الموجود في سفر الخروج اصح 15ء فق1 وما بعدها يختلف بعض الشيء عن نقل ابن حزم . 
eat (2)‏ 253/1 . 
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قال بعض الباحثين معلقاً على التص Ghyll‏ : «هذا نابع من تأثر اليهود بالتور الوثني 
في الديانات القديمة وخاصة عندالبابليين الذين کانوا يقولون بمشابمة الآههة بالبشر » وتعتبر 
صفة التشبيه من أبرز الصفات وأهم ا لخصائص في الديانة CL‏ 

وحاء القرآن الكريم بنفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى نفياً قطعاً حين قال golf:‏ 
السَّمَاوَاتِ والأزضٍ جعل لكم مُن BAT‏ أرواحاً وَمِنَ الأنْعام أَروَاحاً يَدْرَوُكُمْ فيه CoB‏ 


كمِثْلِهِ Bech‏ وَھُو Roth‏ البَصِيرُ) (الشورى» 
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وأما الأسف فله معنيان : الأول شدة POP)‏ ء ومنه قول يعقوب ade)‏ 
السلام: dis}‏ عَنْهُع وَقَالَ یا أَسَمَى عَلَى tes Ghd‏ عَبْنَاهُ مِن OPI‏ 545 گظيم) 
(يوسف» 84) . وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى » والثاني: شدة الغضب » وهذا ثابت 
ق ge‏ الله سبحانه وتعالى© > LS‏ في قوله سبحانه is}:‏ آسَمُونًا انتقمنا مِنْهُمْ 


7 


.© (الرحرف» 55) معنی أغضبونا أو أسخطونا‎ (asl aude 
المصارعة‎ 


من القبائح التي وصف اليهود ما إههم المصارعة مع يعقوب (عليه السلام) » حيث 
جاء في سفر التكوين : «وبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى حتى طلوع الفجر* Uy‏ 
رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذ يعقوب في مصارعته معه* وقال أطلقني لأنه طلع 
الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني * فقال له ما ا مك . فقال بعقوب * فقال لا 
يدعاسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل . لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت *وسال 
يعقوب وقال gel‏ با مك . فقال لماذا تسال عن امي . وباركه هناك » [اصح32ء 
فق29-24] . 

والمراد Me‏ الإنسان الذي صارع يعقوب هو الله سبحانه » كما يدل عليه نحایة النص 
وما بعده حيث يقول يعقوب : «لأني رأيت الله وحهاً لوحه» [اصح24ء فق30] ء وكذالك 
ما ورد في هذا السفر أیضاً النص صراحة على أنه هو الله : رروظهر الله لیعقوب أيضاً حين 
جاء من فدان أرم وباركه” وقال له الله ا مك يعقوب. لا يدعى ا مك فيما بعد يعقوب بل 
يكون امك إسرائيل» [اصح35» فق9610] . وهناك من اليهود من يرى أن هذا الرحل 
كان ملاك الرب وليس الرب » ومن قال بذلك من اليهود سعديا الفيومي“ . ولقد رد 


(1) تفسير القرآن العظيم 488/2 . 

(2) شرح العقيدة الواسطية ء محمد خليل هراس ص 111 . 

(3) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم 131/4 . 

(4) فتحي محمد الزعبي ء تأثر اليهودية بالأديان الوثنية ص 654 . 
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الإمام ابن حزم على من قال بمذا القول وأثبت of‏ النص يدل على ان المصارع هو الله 
سبحانه وتعالى . 


وقد نقد الباحي هذا القصة وبين أنما غير مقبولة لأتما تحتوي على أشياء لا تليق :- 
الأول : فلأن ظاهره أن يريد بالإنسان : الله تعالى » كما ذكره في آخر الکلام . 
الثاني : فلأنه ذكر فيها المصارعة بينهما . 
ثالثاً : فلأنه جعلھا ممتدة إلى الفجر . 
رابعاً : أنه لم يقو أحدهما على الآخر . 
حامساً : قوله dy (gilbh‏ يقدر أن يطلق ذاته . 
سادساً : أنه لم يطلقه إلا بعوض » وهو أن يباركه . 
سابعاً : قوله ررما أسمك» aby‏ دليل على أنه لم يعلم اسمه .2 


وهذه القصة فيها مماثلة الله سبحانه وتعالى بخلقه » والله سبحانه تعالى منزه عن ذلك 


» وقال : 
(فاطر» 
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الشر» [اصح 232 1161261433[ . وف سفر صموئیل الأول yy:‏ وكان کلام الرب إلى 
صموئیل قائلاً ندمت على أن قد جعلت شاول AS‏ [اصح 15ء فق1011] . 

ومن الملاحظ أنه قد ورد في سفر العدد ما يناقض هذه الصفة وينفي الندم عن الله 
سبحانه وتعالى » إذ جاء على لسان بلعام فيما نسب من وحي الله إليه : «ليس الله إإنسا: 
فيكذب. ولا ابن إنسان فيندم » [اصح23ء فق19] . وهذا يدل على التناقض بين 
الصفات الواردة . 

وحاء في سفر يونان : رر فلما رأى الله أعمالهم أنمم رحعوا عن طريقهم الردیئة ندم الله 
على الشر الذي تكلم أنه يصنعه بحم فلم يصنعه » [اصح3» فق10] . 

aly‏ سبحانه وتعالى منزه عن الندم » وذلك أن الندم Bly‏ كمال الحكمة من الفعلء 
وكذلكء كمال العلم» OY‏ الذي يندم Le]‏ يعمل عملاً يتبين له فيما بعد نتيجة لا يعلمهاء أو 
ينتج عن فعله أمر غير محمود . والله سبحانه له كمال الحكمة وكمال العلم. 
الإساءة 

نسبت أسفار اليهودالإساءة إلى الله سبحانه وتعالى » ومن ذلك ما ورد في سفر الملوك 
الأول من الكلام المنسوب إلى إيليا: «وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب AY‏ أيضاً إلى الأرملة 
التي uf‏ نازل عندها قد اسأت بإماتتك إبنها » [اصح17ء فق20] وكان من نتيجة ذلك أن 
الرب أعاد الروح إلى الولد فعاش وأخذته أمه. 

والإساءة فعل مذموم منزه عنه المولى سبحانه وتعالى » فهو سبحانه لا يسيء إلى أحد 
بظلمه کقولہ allen‏ وتعالى + ووضع UST‏ فى الفخرمين شوقن ما فيد ويثولون يا 
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LIL‏ : صفات لم برد نفيها ولا إثباتها لا في الکتاب ولا في السنة 

هذا النوع من الصفات فيه حق وباطلء فهو من حيث لفظه لا يوصف الله سبحانه 
وتعالى به لعدم ثبوته » ومن حيث cline‏ ففيه تفصيل : فإذا كان المعنى LEY‏ باللہ سبحانه 
وتعالى ثبت المعنى » Oly‏ كان غير BY‏ بالله سبحانه وتعالى نفي عن اللہ وهذا الصنف من 
الصفات ورد في الأسفار كثيراً ء ومن ذلك ما يلي :- 
الأذن 

جاء في سفر العدد : رروکان الشعب كأنهم يشتكون شراً في أذني الرب » [اصح11؛ 
فق1] . وحاء فيه : «لأنكم قد بكيتم في gil‏ الرب» [اصح11ء فق18] . وحاء في سفر 
الملوك الثاني : «أمل يارب أذنك واسمع» [اصح19ء فق16] . 

لم يرد في الكتاب أو السنة إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى » إنما الذي ثبت هو 


صفة السمع» ولا يلزم من إثبات صفة السمع إثبات صفة الأذن إلا عند المشبهة » وهم من 


الأنف 


جاء في سفر الخروج ما نسب إلى موسى في دعاء ربه : «وبريح أنفك تراكمت المياه 
» [اصح15ء فق8] . وحاء في سفر صموئیل الثاني ما نسب إلى داود في دعائه : By‏ 
ضيقي دعوت الرب .. صعد دخان من أنفه» [اصح22, 7683[ . وجاء فيه : 
«انكشفت أسس المسكونة من زجر الرب من نسمة ريح أنفه» [اصح22ء فق16] . 
الفم 

وكذا فقد جاء الأسفار أيضاً بذكر صفة الفم لله سبحانه وتعالى في مواضع (Be‏ 
منها ما جاء في سفر العدد في وصف كلام الله سبحانه وتعالى لموسى : Lely‏ عبدي موسى 
ليس هكذا .. فماً إلى فم وعيناً أتكلم معه» [اصح12» 76856[ . ونما نسب إلى سليمان 
في سفر أخبار الأيام الأول : «أيها الرب إله إسرائيل .. الذي قد حفظت لعبدك داود أبي 
ما تكلمت به فتكلمت بفمك» [اصح6ءفق14ء 15] . 
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الذراع 

جاء الأسفار بصفة الذراع لله كما في سفر التثنية : «فأخرحنا الرب من مصر بيد 
شديدة وذراع رفيعة» [اصح26ء فق 8] . وحاء في أيضاً : «واذكر أنك كنت عبداً في 
أرض فأخرحك الرب إلحك من هناك بيد شديدة وذراع تمدودة» [اصح5ء فق15] . وجاء 
في سفر المزامير : Goby‏ .. لك ذراع القدرة» [مز89ء فق8ء 13] . 
القلب 

وقد جاءت الأسفار بالقلب صفة لله سبحانه وتعالى » كما ورد في سفر أخبار الأيام 
الأول : «يارب من أجل عبدك وحسب قلبك» [اصح17ء فق19] . By‏ سفر أخبار 
الأيام الثاني : رروالآن قد احترت وقدست هذا البيت ليكون امي فيه إلى الأبد وتكون 
عيناي وقلبي هناك كل الأيام) (Te‏ فق16] . 
الوقوف 

جاءت أسفار اليهود بوصف الله بالوقوف » ومن ذلك ما ورد في سفر التكوين : 
«وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء .. وهو ذا الرب واقف عليها » 
[اصح28ء فق126»13] . وحاء فی سفر الخروج في الكلام المنسوب إلى اللہ بخاطب موسى 
: رها انا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب » [اصح17ء فق6]. 
الصعود 

وحاءت أسفار اليهود Lal‏ بوصف الله سبحانه وتعا ی بالصعود » ففي سفر التكوين 
: ررظھر الرب لأبرام .. فلما فرغ من الکلام معه صعد الله عن إبراهيم» [اصح17ء فق1؛ 
22[ . وني نفس السفر : ««ظهر الله ليعقوب Lal‏ .. ثم صعد الله عنم [اصح35؛ 
فق9»13] . 
الذهاب 

وحاء أيضاً وصفه بالذهاب » كما في سفر التكوين : «وذهب الرب عندما فرغ من 


الكلام مع إبراهيم » [اصح18ء فق33] . 
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الخروج والمشي 
وجاء وصف الله سبحانه وتعالى با خروج کا جاء 3 سفر ميخا 3 الكلام 


المنسوب إليه : «هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمعشي على شوامخ الأرض» Deel]‏ 
فق3] . وهذه الصفة لم يرد لما نفي ولا إثبات في الكتاب والسنة . 


45 


إلى 


الخاتمه 

وبعد النظر في تلك الصفات التي مرت معنا في هذا البحث وجدنا مدی التخبط 
الذي وقع فيه اليهود في هذا المعتقد في صفات الله سبحانه وتعالى » هذا مع كوم أهل 
كتاب » وأهل دين ماوي » ولقد جاءهم من الأنبياء ما لم يأت أمة من الأمم من الكثرة. 
إلا أن اليهود قوم كفر وعناد وشقاق» ولقد وصفهم اللہ سبحانه وتعالى في أول سورة من 
als”‏ قرف gly‏ عضوت عة Ub BLS‏ سحا مال Sto}‏ الزين اهت 
dle‏ غير المغضوب ALAN 1 Seas Ve sade‏ 7( وهم الذين علموا الحق فعدلوا عنه ء 
ومن الحق الذي علموه ما جاءتھم به أنبياؤهم من العلم بالله سبحانه وتعالى وماله من 
صفات الكمال » فجحدوا تلك الصفات » واستبدلوا كما صفات نقص لا تليق باللہ سبحانه 
وتعالى» في كتبهم المبدلة ا حرفة » ووضعوا على ألسنة أنبيائهم مالم يقولوه . 

وحتى ما بقي في تلك الكتب البدلة ا حرفة من الصفات التي هي صفات كمال لله 
سبحانه وتعالى إما أتمم انحرفوا في ELL‏ أو أتمم جاءوا بصفات أخری تعارضها ء فلم يبق 
ها الدلالة على الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى من كل وحه . 

ولا شك أن al‏ انحرفت في عقيدتماء فهي SUL‏ منحرفة في شريعتها وأخلاقهاء ويدل 
على ذلك ما نشاهده في هذا الزمان من شواهد الانحراف في جرائم اليهود المتنوعة في بقاع 
مختلفة من الأرض » وبالأحص في البقعة المباركة في أرض فلسطين والقدس الشريف» فنسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين من شرهم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 
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خلاصة البحث 
عقيدة اليهود فى الصفات, دراسة نقدية فى ضوء الكتاب والسنة 
سليمان بن قاسم العيد 
أستاذ مشارك» قسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية 
جامعة الملك سعودہ الریاض, ا مملکة العربية السعودية 
إن جميع الأديان السماوية جاءت بالتعريف باللہ سبحانه وتعالى» وبيان ما له من 
صفات الكمال؛ لأن عبادته سبحانه وتعالى لا تتم إلا بمعرفتها. ولاشك أن الصفات الحقيقة 
لله سبحانه وتعالى ھی الق لا یشوبھا نقص بوجه من الوجوه. وإن المتأمل 3 أسفار اليهود 
(أسفارا العهد القديم) بجد كماً Sule‏ من صفات الله سبحانه وتعالى» وهذه الصفات لا تخرج 
1 -صفات كمال جاء القرآن الكريم أو السنة والمطهرة بإثباتعا . ومن أمثلة هذا القسم : 
العلم » والقدرة ء والقوة » والعدل» والحكمة ء والحياة » والسمع .والإحياء والإماتحة 
ونحوها . إلا أن المتأمل في إثبات الأسفار لحذه الصفات يجد أتما لا تسلم عندهم من 
المعارضة» فعلى سبيل المثال بحد نصوصاً تصف الله بقصور العلم أو قصور القدرة أو 
قصور القوة ء وهكذا ء وهذا LE‏ يدل دلالة أكيدة على تحريف تلك النصوص . 
2 -صفات نقص جاء القرآن أو السنة بنفيها عن الله سبحانه وتعالى » ومن أمثلة ذلك 
وصف الله سبحانه وتعالى بالتعب» والندم» والخوف؛ والبخل» والفقر 3 ونحوها. 
3 -صفات ل يرد القرآن ولا السنة بشأتما بنفي ولا إثبات» وهذا النوع فيه حق وباطل. 
ومن أمثلة هذا القسم : صفة الفم » والأنف» والأذن» والذراع » والقلب » ونحوها. 
Uf,‏ ما ورد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات الله سبحانه وتعالى نفياً أو 


GL‏ فإنه يدل على كمال لله سبحانه وتعالى من کل وحه» وليس فيها أي تعارض أو تناقض 
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Conclusion of Research 
Jews belief in Attributes 
A critical Study according to Quran and Sunnah 
Sulaiman Bin Gassim Al —Eid 
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Faculty of Education 


K.S.U. - Riyadh - K.S.A. 


All heavenly religions have come with the definition of Allah — All 
High - andhis attributes of Perfection, without which he is not completely 
defined. The true attributes of Allah - All High - are those denied of defect 
in all aspects. Whoever reviews Jews books (The Old Testament) finds a 
great deal of attributes of Allah — All High. 


These attributes are divided into three categories as follows: 
1- Attributes affirmed by Qur’an and the Sunnah. For example : Knowledge, 
Ability, Power, Justice, Wisdom, Everlasting, Hearing, Animation, 
Mortification, etc... The reviewer of the affirmation of attributes in these 
books finds that they are not free of opposition. He will find some texts 
describing Allah of incapacity of knowledge, ability or power and so on. 
This is an evidence of the distortion the Jews inserted in their books. 
2- Attributes of defect - that Qur’an or Shnnah has negated ; for example 
: describing Allah of fatigue, remorse, fear, stinginess and poverty ... etc. 
3- Attributes that neither Qur’an nor Sunnah negated or affirmed ; and 
these attributes might bear truth and falsehood. For example: To say 
Allah has a mouth, nose, ear, arms and heart, ... etc. 


What the Qur’an or Sunnah negated or affirmed of the attributes of Allah, 
assures the Perfection of Allah — All High - in all aspects, and they do not 
have any opposition or contradiction. 
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تقديم وو ا ل ا LR‏ 
أولاً : صفات كمال ثبتت في الكتاب أو السنة 
الكمال سار بون date‏ د قل لاس ا لون انوا لجرل بو لو DES‏ 
العلم O ted‏ سس سم سس دش سس اس EE‏ ت0 
السمع ساسامھ ساس ا tt‏ ا ا ا OB‏ 
القدرة زویو جس کچل سس سس نين اقلم ساد اونب سو اموي ا ا 
العلو RR‏ رر اما شارت لد سز سس A SD‏ مت ھھ دس ناک و 62 
الأول والآخر OSE AO AR TOES‏ 
العظمة والجلال والقوة والجبروت چو مو سی U‏ لد OEE i‏ 
القدوس ممع ا ا Ose RS SSO AER e‏ 
العدل LO E‏ 
البر والصدق والأمانة والإحسان ھک ایام Lea AR A‏ 
ا محيي والمميت LASER CR‏ 
الحياة I E 0 OS ei eae aad‏ .12 
الجمال LATE ose on Aad A CRS ASS cease‏ 
الخالق یھ سوج OS ROR RR‏ 
القاضي أ 
الديان LA AE O OS AE‏ 
المغفرة وال رمة والرأفة ٗی سس سس E E‏ ھا 
الحكمة کے ا سک ا سبسثامسجتلس سس جس سب سط 
الكلام ate E‏ ايا LOSS E ct tetas‏ 
الوحه سمل مم مت بی ccs ath‏ م ل سس ا 
العين ا ل ا ل lO. I‏ 
اليد سس ل ا ہن LOE‏ 


ٹیہ الؤلك إلى الله ا tet‏ رم ےن حم مم a‏ |[ نت 
إضافة الزوجة إلى الله رت ل ا 
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